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 أقرأُ آية فأنام

 خاشع حقيالشيخ 
 أقرأ آية فأنام"."الُجمْلة التي قالَها أحد الصَّالحين وأُعنْونِه بها:  أستفتح هذا المقال بهذه
 والصَّالحون في أمَُّة مُُمَّد -ولا نزكِّي على الله أحداً  -وبِِوارنا رجل صالح  ،ففي مدينتنا )القامشلي(

صلى الله رسول الله  مصداق حديث ،ثيرون في كلِّ عهصْرٍ ومِصْرك  -والحمد للَِّه  -صلى الله عليه وسلَّم 
من أمُهتي ظاهرين حتََّّ يأتي ههُم أمر الله وهم ظاهرون( )لا تهزالُ طائفة :عليه وسلم  ٌ(1). 

فسأله الطبيب  ،لمدينةفعهرهضه ن هفْسهه على أحهدِ أطبَّاء ا ،يوماً من مرضٍ بسيط فلقدِ اشْتهكى هذا الرَّجُل
 أقرأ ،)وي! شلون ما أنام -وأكتب ما قاله بالحرف الواحد  -هل تنام؟ فقال  :بعد أن عاينهمستفْسِراً 
 أية فأنام(.

عْت هذا واستغرقت  وساحهتْ بي إلى شرق ،نِِ من مكاني إلى بِلاد الله الواسعةفي دوَّامة فكريَّة نقلهتْ  سَهِ
ولا يجدون إلى  ،إلى تلك البلاد التي لا ي هعْرِف شبابها فضلًا عن شيوخها للنَّوم طعماً  ،الأرض وغهرْبِها
 كل  وه ييُمِّمُون وُجُوهههُم نهْ  ،كثيراً  فلا يجدون قليلًا ولا ،يبحثون عن قليله ناهيك عن كثيره ،الكرى سبيلاً 

 !فلا يعثرون عليها ،من حياتهم ينشدون هذه الضَّالة الغالية المفقودة ،مكان
وما قرأناه جميعاً  ،الكلام منه الرجل ما عليه الغربيون على الرَّغم من رفاهيتهم تذكرت وأنا أسَع هذا

 ،زُهاوركائِ  د الأمَّةعُمُ  -ولا سيما شبابهم  -وما يعانيه القوم  ،مما تعلنه وسائل الإعلام المختلفة عنهم
ُههدسهئِمُوا و  ين بعد أنفيهرعون إلى العيادات النفسية وإلى الأطباء النفساني

 ،ئةملوا من تناوُلِ الحبوب الم
مثل: )المورفين(  ،فيلجؤون إلى الأشد والأقوى مفعولًا؛ بل فتكاً  ،فلا ينتفعون ،وفوسكان( ،أمثال: )فاليوم

 ولا تُُْديهم شيئاً. ،فلا يرجعون بطائل ،انهالإبر التي تحطم الجسم وتهد كي
 ،تتفاقم يوماً بعد يوم؛ بل ساعةً بعد أُخْرهى -قه والقهلهقه والتوتُّر العصبي الأره  أعنِِ  –وهذه المشكلة 

رْضهى المصابون نِسْبهتهُم في ارْتفِاع ،وضحاياها كثيرون
ه
بعد أن عجزت كلُّ  فما الحل؟ وما البديل؟ ،والم

ُفهك ،بالغر  تقنيات
 !؟تُهدّد كِيانَهم وتنذرهم بالمحق والعناء وهي ،رين لديهم عن إيجاد حل لَاوأدْمِغة الم
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ُولهعين بكل وهنا أوجه هذا النِّداء
 المعجبين باختراعاته ،المفتونين بالغرب وتقنياته ،جديد إلى شبابنِا الم

الشديد والرَّغبة  كثيرين منهم للإعجابوأسكرت ال ،وخهلهبهتْ عُقولَهم ،)موضاته(؛ حتَّ ب هههرتْ أبصارههمو
لِح

ُ
 ومُُاكاتِهم في عاداتهم وتقاليدهم. ،ة في السير على مِنْوالَِمالم

عاصرين لأقول لَم ما قاله أحد المفكِّرين أوجه إليهم هذا النداء؛
ُ
ما  وهو يُ بهين ،والكُتَّاب الألمعيين ،الم

نجزات العلميَّة من خرابجر 
ُ
الأوروبي لو لم تتقدم   الإنسانحتَّ ليتمنى ،الأحيانفي كثير من  ت هذه الم

 :(2)يقول هذا المفكر ،هذه العلوم هذا التقدم الشديد
بي بعد استخدامها أضرار لم تكن تخطر له على بال؛ الصناعيَّة التي ظهر للإنسان الغر  تلك المنجزات

مترفة قد ظهرت لَا  الإنسان في البلاد الصناعية حياة استهلاكية كلفتم التي  نَّ التقنية البالغة في التقدإ إذ
والأنَار والمحيطات والمحاصيل  والغلاف الجوي ،كتلوث البيئة  ،بعضها شديد الفتك ،)أعراض جانبية(

وانعدام الجمال من البيئة... إلى  ،الإشعاعات وارتفاع نسبة ،والتوتر العصبي ،ياد الضجيجوازد ،الزراعية
فانقلبتْ عليْهِ  ،دون هدايهةِ السَّماء ،دلحياة الفُضْلى لعِهقْلِه المجر لِ  كلّ ذلك وهو يهسْعهى  ،آخِر هذه الأعراض

  كثير من الدول المتقهدِّمة.وتمثل مكان الصدارة في ، أصبهحهتْ من أعقد المشكلاتبعد؛ حتَّ فيما
 ،فشبابهم ضائع ،وحذار من الإعجاب بتقاليدهم ،الإسلام: إيَّاكم وسبيلههم ويا شباب ،فيا شباب هنها
 ق الدَّاخلي.تراعاتهم لا تنتشلهم من التَّمز وتقنياتهم واخ ،لا يُ غْنِِ عن شقائهِم النَّفسي وترهفُ هُم المادّي

 ،الاجتماعيةحص أحوالَم النَّفسية والأسرية و متف ،حصيف لبِِلادِهِم لكل زائر وتتجلَّى هذه المآسي
ما  فلا يكاد يفتتح مع أحدهم الحديث ويستنطقه؛ حتَّ يسمع ،نظرة نافذة إلى نفوسهم وقلوبِهم ذي

عاسة من الت ويفتت الكبد حزناً وكمدا؛ً مما يعانيه أصحاب تلك المنجزات ،يمزق القلب أسى وحسرة
وقد   ،ارات عابرةمؤخرة سي قاء أن تُد أمامك لوحات معلَّقة فيدليلًا على هذا الشويكفي  ،كآبةوال

 ." تتبعنِ فأنا ضائعكتب عليها العبارة التالية: "لا
رهضُوا كما مرِضُوا ،كما ضاعوا فهل تريدون أن تضيعوا وتشْقهوا كما شقُوا؟ وتفقدوا النوم كما  ،وتمهْ

ولا  ،الراحة وقسط من ،لإبر المخدرة؛ كي تحصلوا على قليل من النوموا ،لتبحثوا عن الحبوب المنومة فقدوا
 أخالكم تُدونَا فضلًا عن الأموال التي تهدر في هذا السبيل؟!

والسعادة النفسية في هذه  ،والنوم العميق الَنِء -والحمد لله  -عندنا ميسور  والبديل ،الحل لدينا
 ،عميق عن إيمان -بلا شك  -وهي تنِم  ،: )أقرأ آية فأنام(الموجزة التي قالَا هذا الرجل الصالح العبارة
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 ،الكوندقيقةٍ وجليلة في هذا  وهو الفعال لكل ،فهو المتصرف ،مور كلها بيد اللهويقين راسخ بأنَّ الأ
ة مصاعبِ الحياةفيستمدّ المؤمن منه القو  وتعقيداتِها ومُشكلاتِها وأزماتِها ة والعهوْن على مُُابهه  ويرحم الله ،ٌِ

نِِ عليْه اجتهادِهفأو          للِفهتَّه  إذا لم يهكُنْ عوْن مِنه الله                    مهن قال:  ل ما يجه
 ،وطُمأنينة القلب وانشِراح الصدر في قراءة ذلك ،عبادة الله ة الكريمة والعيش الَنِء في ظِلفالحيا 

اع كلام الله عز  .(3)الْقُلوُبُ( )أهلاه بِذكِْرِ اللَّهِ تهطْمهئِنُّ  وجل: وسَه
ده ذلك الاطْمِئنان الذي  ،فاهية الماديةوالر  ،في ظلّ التقنيات الحديثة يُُاول الإنسان الغربي أن يجهِ

جالاتفإ ،الجنسية ةيوالحر 
ه
احة في ليِهتهلمس الر  ي هرْجِعُ القههْقهرى ،ذا به بعد أنْ قهطهعه أشْواطاً في هذه الم

دْها هنا وهُناك تلم فإذا ،فسانيّينالعيادات النفسية ولدى الأطباء الن سها بالانْتِحار البطيءِ عهنْ لم يجهِ
سْكِرات

ُ
 قاتل بعد أو تناوُل سُم ،سقوط من علٍ  أو ريع بِرهصاصةٍ قاتلةأوِ الس ،والمخدرات طريقِ تناوُل الم

)وهمها أهدْرهاكه مها هِيههْ * نهار   ،أهبهدي ه بذلك يهنتهقِلُ من شقاءٍ مُؤهقَّت إلى شقاءٍ ولا يدري أن ،يئِسه منه الحياةِ أن 
 .(4)(حهامِيهة  

 ودهعْكه من دعايات ،ها برد  وسلامإلى دهوْحهةِ الأمانِ فِي ظِل ينُاديكه أن ههلُم أخي المسلم: القُرآن
غْرِضين ،المفتونين

ُ
حر الذين ي ُ  ،وأقوال الكاذبين والم

ُ
 ،المطلقة باسم الحريةالعاجلة  مةزهي ِّنوُن لك الملذَّات الم

 ،دون وازع من دين أو رقابة من ضمير ،الَائم والثور ،هذه الدنيا كالوحش الكاسر لينطلق الإنسان في
التي لا نَِايةه لَها؛ بل   ،عار المتواصل خلف تلك الشهواتمن الس ولا يعود عنها إلا بالمزيد ،فيحطّم كيانه

مزيد من  ،بلاءمزيد من ال ،وقالت: هل من مزيد...! وهو مزيد من الشقاء كلَّما نال منها استزادهتْه
 اكة.والعلل الفت الأمراض المستعصية

وكنز  ،ومن رصيد ضخم من الإيمان ،بِا حباك الله عزَّ وجلَّ من هذا الدّين -يا أخي المسلم -وأنت 
 ينفد من القيم والأخلاق الحسنة التي لا غنى عنها لأيَّة أمَّة قويَّة رائدة. لا

 .(5)(إِيمهاناً  )فهأهمَّا الَّذِينه آهمهنوُا ف هزهادهتْ هُمْ  ،نميهعلى هذا الرصيد فت أن تقبل عليك إلا فما
)قُلْ  كوتسعد حيات ،وتريح نفسك ،لتنعش فؤادك ؛الثر من كلام الله عز وجل وتنهل من ذلك النبع

اداً لِكهلِمهاتِ رهبيِّ لهنهفِده   .(6)الْبهحْرُ ق هبْله أهنْ ت هنْ فهده كهلِمهاتُ رهبيِّ وهلهوْ جِئْ نها بِثِْلِهِ مهدهداً( لهوْ كهانه الْبهحْرُ مِده
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فادعُْ  -ولا شكَّ أنَّك واجدُهُُا  -وأرحْته نفسك بذلك الإيمان  ،في هذا القرآن فإذا وجدته بُ غْيهتك
)قُلْ  ،إلى هذه السبيل عوةمن طاقات في الد وابذل كلَّ ما في وُسْعِك وما وهههبهكه الله عزَّ وجلَّ  ،إليه غيرك

عهلهى  ههذِهِ سهبيِلِي أهدْعُو إِلىه اللَّه  .(7)بهصِيرهةٍ أهنها وهمهنِ ات َّب هعهنِِ(ٌِ
دُوا الد ،تعُانون الداءومن تهراهُمْ من الغافلين: يا مهنْ  ثَُُّ قُلْ لأولئك التَّائهين  نويا مه  ،واءولم تُهِ

تهبحهثوُنه عن العلاج وتُريدون الشفاء ففيه الدواء وفيه  ،وأدعوكم إليه ،أذكركم بكتاب الله عز وجل ،ٌْ
 .(8)مها هُوه شِفهاء  وهرهحْْهة  للِْمُؤْمِنِينه( )وهنُ ن هزِّلُ مِنه الْقُرْآهنِ  ،الشفاء

حافل  ،وأويْته إلى مضجعك بعد قضاء يوم مشحون بالأعمال ،فإذا أسدل الظلام سدوله
رْ ق هوْله الرجلِ الص ،ك وماجهتْ في رهأْسِ  وهاجهتِ الَمُُومُ  ،بالمزعجات واقرأ أنت  ،أقرأ آيةً فأنام"" :الِحفتذكَّ

إيمان الرجل ويقينِه أو  وترفع من يقينك إلى مستوى ،لى أن تصعهد بإيمانكع ،أيضاً آية؛ بل آياتٍ لتنام
لله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافلٍ ا فإنا ،وكُنْ حاضِره القلب صافيه الذهن من كل شائبة ،الدنو منه

 لاهٍ.
ذ المدرسة نقرأ سوياًّ هذا الكلام الجميل لتلميذ من تلامي -القارئ الكريم  أخي –ثَُُّ تعال معي 

رضي الله عنه: سُئِله  فقدْ  ،ظهرونُُعْن فيه الفِكْره والن ،رضي الله عنه وهو سيدنا عليّ بن أبي طالب ،النبويَّة
لوقات الله أعْظهم؟ فقال:  أي لوقات الله العُظْمهى)مَه والحديد تذيبه  ،عشرة: الجبال ويقطعها الحديد مَه

 ،والرياح يتغلب عليها الإنسان ،والسحاب تسوقه الرياح ،السحاب هوالماء يُمل ،والنار يطفئها الماء ،النار
 والَم يغلبه الإيمان(. ،والنوم يغلبه الَم ،والسكر يغلبه النوم ،والإنسان يغلبه السكر
  !!أجله وما ،فما أعظم الإيمان

هذه الآية في  المسلم أن يردد ولأمر ما أمر الله تعالى ،أسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعاً بهدايته
لما لَذه الآية من دلالة  ،ثبتنا عليه :أي هدنا الصراط المستقيم(ا)وهي  ،صلواته الخمس سبع عشرة مرة
تائهين لعلى سيدنا مُمد المذكور للمؤمنين والَادي ل وصلى الله تعالى ،على خير الدنيا وفلاح الآخرة

 ين.والحمد لله رب العالم ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والغافلين
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 .6فيض القدير: ج  ،بن شعبة ومسلم أيضًا البخاري عن المغيرة (1) 
 وموضوع )الحرية( بتصرف في بعض عباراته. ،العربي الصغير"”في كتاب  هو الدكتور أحْد زكي (2)
 .28الرعد:  (3)
 .11 - 9القارعة:  (4)
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 .118يوسف:  (7)
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